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 :  الرد الواضح على قول المغامسي

ي صلى الله عليه وسلم«! من ال  -صحيحة- آحاد  أحاديث فدخلت »  ! صعب نسبتها للنب 

ي الله عنه- الأمة حب    عباس ابن   روى قد    
ي صلى الله عليه وسلم: -رض   ، عن النب 

اسَ  »
َّ
الن  

َّ
أن  

ُ
وعرفت بأمْري،   

ُ
ظِعت

َ
ف  
َ
ة
َّ
بمك  

ُ
وأصبحت ي  ب  سِريَ 

ُ
أ  
ُ
ليلة ا كان  لمَّ

 َّ ي ب 
ِّ
 مُكذ

ا
لً ِ
ا «، فقعد معب  

ً
 . حزين

: هل  - كالمستهزئِ -قال: فمرَّ عدوُّ اِلله أبو جهلٍ، فجاء حب َّ جلس إليه، فقال له  

ءٍ؟  ي
 كان من ش 

 «. نعمفقال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »

 قال: ما هو؟ 

 قال: »
َ
يلة
َّ
ي الل سِريَ ب 

ُ
ه أ
َّ
 «. إن

 قال: إلى أين؟ 

 «.  إلى بيتِ المقدسِ قال: »

ينا؟
َ
 بي   ظهران

َ
 قال : ثمَّ أصبحت

 «. نعم قال: »

 إذا دعا قومَه إليه. 
َ
ه الحديث

َ
 أن يجحَد

َ
بُه؛ مخافة

ِّ
ه يُكذ

َّ
 فلم يرَ أن

؟  ي
ثتب 
َّ
هم ما حد

ُ
ث
ِّ
حد

ُ
 قومَك، ت

ُ
 إن دعوت

َ
 قال: أرأيت

 «. نعمفقال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »

حب َّ   وجاءوا  المجالسُ،  إليه  فانتفضت   ! ؤيٍّ
ُ
ل بنِ  ي كعبِ 

بب   َ معش  ا  هيَّ فقال: 

 جلسوا إليهما. 

 قو 
ْ
ث
ِّ
. قال: حد ي

ثتب 
َّ
 مَك بما حد

 فقال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »
َ
يلة
َّ
ي الل سِري ب 

ُ
ي أ
 «. إب ِّ

 قالوا: إلى أين؟ 

 «. إلى بيتِ المقدسِ قال: »

 بي   ظهرانينا؟
َ
 قالوا: ثمَّ أصبحت
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 «. نعم قال: »

بًا للكذبِ؛ زعَم!  ه على رأسِه مُتعجِّ
َ
قٍ، ومن بي   واضعٍ يد

ِّ
 قال: فمن بي   مُصف

  قالوا: وهل تستطيعُ أن  
َ
لنا المسجد  

َ
القومِ من قد سافر إلى ذلك  -تنعَت ي 

وف 

 
َ
ى المسجد

َ
 ؟-البلدِ ورأ

 فقال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: » 
ُ
 أنعَت

ُ
َّ بعضُ ،  فذهبت  حب َّ التبس علىي

ُ
 أنعَت

ُ
فما زلت

عتِ 
َّ
ء بالمسجدِ وأنا أنظرُ حب َّ وُضِع دون دارِ عِقالٍ  «، قال: »الن ي - أو عَقيلٍ - فج 

ه وأنا أنظرُ إليه
ُّ
 . «، فنعت

ه. قال
ْ
ظ
َ
 لم أحف

ٌ
 : وكان مع هذا نعت

؛ فواِلله لقد أصاب. 
ُ
عت

َّ
ا الن  قال: فقال القومُ: أمَّ

ي الله عنها-ت أم المؤمني   عائشة وقال   
 : -رض 

   »لما 
ُ
   سِريَ أ

َّ
 الناسُ بذلك، فارتد

ُ
ث
َّ
صى، أصبح يتحد

ْ
ِّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجدِ الأق ي بالنب 

قوه، وسَعَوْا بذ
َّ
ي بكرٍ  ناسٌ ممن كانوا آمنوا به وصد ي الله عنه-لك إلى أب 

، -رض 

 إلى بيتِ المقدسِ! قال:  
َ
سِريَ به الليلة

ُ
فقالوا: هل لك إلى صاحبِك؟ يزعم أنه أ

ه أنه  
ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
. قالوا: أوَت

َ
ق
َ
أوَقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لي   كان قال ذلك لقد صد

 
ُ َ
ي لأ

؟ قال: نعم، إب 
َ
 إلى بيتِ المقدسِ وجاء قبل أن يُصبِح

َ
ه فيما ذهب الليلة

ُ
ق
ِّ
صَد

ي أبو بكرٍ 
ه أو رَوْحِه. فلذلك سُمِّّ وِّ

ُ
د
ُ
ي غ

ِ السماءِ ف  ه بخب 
ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
 من ذلك؛ أ

ُ
  : هو أبعد

 .»
َ
ديق  الصِّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كفار   حديثن أول من طعن ب إ : المغامسي  يا  الله هداك   

 من الناس ممن كانوا قد آمنوا برسول الله  ،  قريش
َّ
قوه،   صلى الله عليه وسلموكذلك من ارتد

َّ
وصد

الإسراء  حديث  ي 
ف  جاء  موقفهم كما  قٍ  فكان 

ِّ
مُصف بي    »فمن  سمعوا -:  عندما 

بًا للكذبِ  -الحديث ه على رأسِه مُتعجِّ
َ
من دعوى حديث  -، ومن بي   واضعٍ يد

 . «- الإسراء
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وقالو     بكر،  ي  أب  إلى  قريش  يقول صاحبك!  ولذلك ذهب كفار  ماذا  انظر  ا: 

ي الله عنه-فأجابهم  
،    -رض 

َ
ق
َ
 صَد

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َ
 قال

َ
ِ ْ كان

ي 
َ
: »واِلله ل جواب الصديق الأكب 

ماءِ إلى الأرْضِ   تِيهِ مِن السَّ
ْ
يَأ
َ
َ ل َ ب 

َ
 الخ

َّ
ي أن ِ

ب  ُ
ب ِ
ْ
يُخ
َ
 ل
ُ
ه
ّ
لِك؟! فوالله إن

َ
مْ من ذ

ُ
ما يُعْجِبُك

َ
ف

صَ 
ُ
أ
َ
هارٍ ف

َ
يْلٍ أوْ ن

َ
ي ساعَةٍ مِن ل ِ

«. ف 
ُ
 مِنه

َ
عْجَبُون

َ
 مِمّا ت

ُ
هَذا أبْعَد

َ
، ف
ُ
ه
ُ
ق
ِّ
 د

عنه-الصديق    وقال     الله  ي 
ذلك؛    : -رض  من   

ُ
أبعد هو  فيما  لأصدقه  ي 

»إب 

ي غدوةٍ أو روحةٍ«
 بخب  السماء ف 

ُ
ي الله عنه -  لذلك سُمّي أبو بكر   ،أصدقه

 -رض 

،  أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل. وهو   بالصديق الأكب 

 : المغامسي  قول  وأما    

ي -يقولون لك  »
إذا أراد أن يدفع عنك هذا الأمر أو يدفع هذا الأمر   - بعضهم يعب 

اتهم عقلك     ! قال: 
ا
عاقل أصبحت  لما  أتهم عقلىي  لو  عاقل    ،أنا  وإذا كنت غب  

 . «أصبحت غب  مكلف

هل   والمعراج؟  الإسراء  حادثة  من  موقفك  سيكون  : كيف  للمغامسي فأقول 

ي -ستقول كما قال الصديق 
 ؟-الله عنه رض 

  واعلم أنك     
ا
ا  لن تجد دليل

ً
خالف  يمن الكتاب أو السنة رواه الثقات  واحد

 فإن تخيلت ذلك فاتهم عقلك.  ، العقل الصحيح

   ،ابنه  بقتل  الأبَ   يأمر   وحيٍ   من  المغامسي   موقف  سيكون  وكيف   
 
  الأب   مويسل

   طاعة  بذلك  وابنه
ً
ا   ،ا وانقياد

ً
   إيمان

ً
 عليه -   إبراهيم  نبيه  الله  يأمر   إذ   ا؟وتصديق

ي قول الله    ،بقتل ابنه إسماعيل  -السلام
ي : ﴿ -تعالى -كما ف  ِ

رَى ف 
َ
أ ي 
إِب ِّ  َّ ي

َ يَابُب  الَ 
َ
ق

ي  
ب ِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ْ
اءَ اُلله ال

َ
 ش
ْ
ي إِن ِ

ب 
ُ
جِد

َ
مَرُ سَت

ْ
ؤ
ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَاأ

َ
رَى ق

َ
ا ت
َ
رْ مَاذ

ُ
ظ
ْ
ان
َ
 ف
َ
بَحُك

ْ
ذ
َ
أ

ابِرِينَ  جواب أهل الإيمان والتسليم والصب  والاحتساب    فهكذا يكون  . ﴾مِنَ الصَّ

 فيما  -صلوات الله وسلامه عليه-، كما فعل إسماعيل -عز وجل-لما عند الله 
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م ي  ﴿:  -تعالى -ولهذا قال الله  ،  وعد وعهد والب   ِ
رْ ف 
ُ
ك
ْ
ابِ  وَاذ

َ
كِت
ْ
  ال

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
إِسْمَاعِيلَ إِن

ا  بِيًّ
َ
 ن
ا
 رَسُولً

َ
ان
َ
وَعْدِ وَك

ْ
 ال
َ
هِ وَ    صَادِق  رَبِّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
اةِ وَك

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
ل  بِالصَّ

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرُ أ

ْ
 يَأ
َ
ان
َ
ك

ا  . ﴾مَرْضِيًّ

ا    وأنقل    
ً
ي أسعى وأرجو  يقول  إذ   -الله  هداه -  المغامسي ما قاله    بعضأيض

: »إب 

ا«، وقوله: »إن الفقه الإسلامي هو 
ً
أن ينس   الله على يدي مذهبًا إسلاميًا جديد

ية«،   بش  ون  صناعة  يستكبر هم  تراجع،  أن  قابلة  ية  بش  صناعة  »أي  وقوله: 

« وقوله:   ،» الإسلامي الفقه  تراجع  أن  الأحاديث  عليك  على  طغى  السند  إن 

نسبتها   الصعب  من  آحاد  أحاديث  فدخلت  بالناس،  أضى  مما  ة  المنتشر

،» ي  وقوله: »إن القرآن هو الكتاب الوحيد غب  القابل للمراجعة«.  للنب 

: أن القرآن غب  قابل للمراجعة، ولكن  -الله  هداه-  مغامسي ال   كلام  مفهوم    

 تفسب  القرآن قابل للمراجعة بما يتوافق مع معيار رأيه! 

، فمفهوم كلام المغامسي أنه لا بد له من مراجعتها والعمل على  السنة  وأما    

! نسبته إسقاط ما يصعب   منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مسطرة رأي المغامسي

ي الذي كان يريد أن يجدد ، كلا الله  هداك    اب 
مك فيه شبه من كلام حسن الب 

الحديث لكي يصحح ويضعف على حسب عقله ورأيه!   قواعد علم مصطلح 

أشد حاجة   : »ونحن  الإسلامي الفقه  تجديد  ي موضوع 
ف  ا 

ً
أيض ي  اب 

الب  قال  وكما 

الاجتماعية  العلوم  من  فيها  نستفيد  والزواج  الطلاق  أحكام  ي 
ف  جديدة  لنظرة 

ي الكتاب والسنة مزودين بكل  المعاص 
ي عليها فقهنا الموروث، وننظر ف 

ة، ونبب 

 حاجات عصرنا ووسائله وعلومه...«. 
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ب  هاري المتوف  سنة   ؛الأئمة  ا تصدى لهوالشبه    هذه الإيراداتو     كالإمام الب 

ي قوله: 329
 ه، كما ف 

همه »وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثر، أو يرد الآثار، أو يريد غب   
ّ
الآثار: فات

على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر 

فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقمْ من  

عه«. 
ّ
 عنده وود

ثل والمؤمن   
َ
 ورسوله صلى الله عليه وسلم:   -تعالى - الله لأمر  مُمْت

الله   ﴿-تعالى -قال  وَ :  اَلله  طِيعُوا 
َ
 وَأ

َ
رْحَمُون

ُ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل سُولَ  :  -تعالى -  وقال،  ﴾الرَّ

فِيهَا  ﴿ الِدِينَ 
َ
خ هَارُ 

ْ
ن
َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت اتٍ 

َّ
جَن  

ُ
ه
ْ
خِل

ْ
يُد  

ُ
ه
َ
وَرَسُول يُطِعِ اَلله  وَمَنْ 

عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
لِك

َ
  اَلله  يَعْصِ  وَمَنْ      وَذ

ُ
ه
َ
 وَرَسُول

ْ
خِل

ْ
هُ يُد

َ
ود
ُ
 حُد

َّ
عَد
َ
ا  وَيَت

ً
الِد

َ
ارًا خ

َ
 ن
ُ
ه

ابٌ مُهِي  ٌ 
َ
 عَذ

ُ
ه
َ
 ﴾. فِيهَا وَل

ي -  العاص  بن  عمرو   بن  الله   عبد   وعن    
 :  قال  -عنه   الله  رض 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
بُ   ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
لَّ   أ

ُ
  ك

ءٍ  ْ ي
َ    ش 

ُ
سْمَعُه

َ
لَّ    اللهِ   رَسُولِ   مِنْ   أ

ُ
بُ ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
ت
َ
أ وا: 

ُ
ال
َ
رَيْشٌ وَق

ُ
ي ق ِ

ب 
ْ
هَت
َ
ن
َ
، ف
ُ
ه
َ
ظ
ْ
 حِف

ُ
رِيد
ُ
صلى الله عليه وسلم أ

 عَنْ  
ُ
ت
ْ
مْسَك

َ
أ
َ
ا؟! ف

َ
ض بِ وَالرِّ

َ
ض
َ
غ
ْ
ي ال ِ

مُ ف 
َّ
ل
َ
ك
َ
ٌ يَت

َ ، وَرَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بَش 
ُ
سْمَعُه

َ
ءٍ ت ْ ي

َ ش 

فِيهِ    
َ
إِلى صْبُعِهِ 

ُ
بِأ  
َ
وْمَأ
َ
أ
َ
ف لِرَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم،   

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
ف ابِ، 

َ
كِت
ْ
الَ: »ال

َ
ق
َ
بْ ف

ُ
ت
ْ
، اك

 
 
 حَق

َّ
 إِلً

ُ
ه
ْ
رُجُ مِن

ْ
سِي بِيَدِهِ مَا يَخ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال
َ
 «. ف

ي العقائد والأحكام،  المسلم  فعقيدة   
: إذا جاءه الحديث الصحيح فهو حجة ف 

ي 
ف  الشافعىي  الإمام  قال  باطل،  حديث  الصحيحة  الأحاديث  ي 

ف  يوجد  لا  وكما 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك ثبوته«. "الأم": »الحديث إذا رواه الثقات عن  

ي وآحاد   متواتر   إلى   الحديث  وتقسيم   
ي عهد الصحابة ولا ف 

، تقسيم لم يكن ف 

ي عهد أتباع التابعي   
 وعقيدة المسلم أن الحديث إذا صح   . عهد التابعي   ولا ف 
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عًا قبوله، كما   ي صلى الله عليه وسلم وجب سر  ولا أعلم من  »:  -رحمه الله-ل الشافعىي  قاعن النب 

 الصحابة ولا من  
ً
 التابعي   أحد

ُ
أ ه، وانتهى    صلى الله عليه وسلمخب  عن رسول الله  ا  إلا قبل خب 

، والذين لقيناهم، كلهم  إليه، وأثبت ذلك سُ  نة... وصنع ذلك الذين بعد التابعي  

حمد من تبعها ويعاب من خالفها، فمن فارق هذا يُ   ؛ثبت الأخبار ويجعلها سنةيُ 

علم بعدهم  وأهل ال  صلى الله عليه وسلمالمذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله  

 . «إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة... 

عقيدة   المنكر     فهذه  آحاد،  أنه حديث  بدعوى  ي صلى الله عليه وسلم  النب  عن  ما صح  رد 

صِمُوا  : ﴿ -تعالى -بدعية. قال الله  
َ
واوَاعْت

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 ت
َ
﴾، فالاعتصام  بِحَبْلِ اِلله جَمِيعًا وَلً

فه والسنة على  بالقرآن  والاعتصام  الإيمان،  هو  الكرام  بحبل الله  الصحابة  م 

 بالتسليم والانقياد. 

وعلينا -الله  رحمه-  الزهري  قال    البلاغ،  رسوله  وعلى  العلم،  الله  »من   :

أحمد    التسليم«.  الإمام  الحديث  » :  -رحمه الله-وقال  تفسب   يعرف  لم  ومن 

 
ُ
ي ذلك وأ

 . «فعليه الإيمان به والتسليم ، حكم لهويبلغه عقله فقد كف 

ي   الآخر   والأمر    
الحديث  الموضوع  هذا   ف  اس 

َّ
الن بعضُ  يفهم  لا  قد  أنه   :

الصحيح، أو أن يفهم الحديث على غب  مراد الله، فلا بد من الرجوع إلى فهم 

الصحابة. وهذا من أصول الدين: فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب  

أح  الإمام  قال  صلى الله عليه وسلم.  ي  عليه النب  بما كان  التمسك  عندنا:  السنة  »أصول  مد: 

 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع«. 

العبودية والإيمان بالله وكتبه -الله  رحمه-  القيم  ابن  قال  وقد     : »إن مبب  

والنواهي  الأوامر  ي 
ف  الحكمة  تفاصيل  ي 

ف  الخوض  التسليم، وعدم  ورسله على 

ائع، ولهذا لم يحكِ   قت نبيها وآمنت بما   -سبحانه - اُلله  والش 
َّ
ٍّ صَد ي عن أمة نب 

 جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه، ولو فعلت  
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من   عرفت  وما  وأذعنت،  مت 
َّ
وسَل انقادت  بل  بنبيها،  مؤمنة  لما كانت  ذلك 

ي انقيادها وإيمانها واستسلامها  
ي عنها لم تتوقف ف 

على الحكمة عرفته، وما خف 

 معرفته، ولا جعلت طلبه من شأنها«. 

: »إن ما أخب  به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب  -الله  رحمه-  تيمية   ابن  وقال   

ي 
الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق. فما جاء ف 

 الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه«. 

ي   جاء  فما    
 الإيمان   فيه  وجب   الكرام   الصحابة  فهم  على  والسنة  لكتابا  ف 

قال الله  والتسليم ﴿  -تعالى -، كما  إبراهيم:  نبيه  الَ عن 
َ
ق سْلِمْ 

َ
أ  
ُ
ه رَبُّ  

ُ
ه
َ
ل الَ 

َ
ق  
ْ
إِذ

مِي  َ 
َ
عَال
ْ
 لِرَبِّ ال

ُ
مْت

َ
سْل
َ
، ورسوخ اليقي   ثمرته أ ﴾، وثمرة هذا التسليم رسوخ اليقي  

، وثمرة الرض  راحة البال،  ي الدنيا والآخرة. الرض 
 وثمرة راحة البال السعادة ف 

ي عن    صح    ب 
َ
ادِ التابعىي   أ

َ
ن  »:  قال،  الزِّ

َ
ا عَلى ً ثِب 

َ
ي ك ِ
ب 
ْ
أ
َ
ت
َ
ل  
ِّ
حَق

ْ
 َ وَوُجُوهَ ال

َ ي   السُّ
َّ
إِن

ي   ِ
صى 
ْ
ق
َ
حَائِضَ ت

ْ
 ال
َّ
ن
َ
 أ
َ
لِك

َ
بَاعِهَا ؛ مِنْ ذ

ِّ
ا مِنِ ات

ًّ
 بُد

َ
مُسْلِمُون

ْ
 ال
ُ
مَا يَجِد

َ
يِ، ف

ْ
أ فِ الرَّ

َ
خِل

ي  ِ
صى 
ْ
ق
َ
 ت
َ
يَامَ وَلً  الصِّ

َ
ة
َ
ل  . « الصَّ

ي عبد الله أحمد بن حنبل،    صاحب  القطان  زياد   بن  الفضل  عن  صحو    أب 

قال: سمعت أبا عبد الله يقول: »من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا 

 هلكة«. 

ي   عن   وصح     ي  المروذي  الحجاج  بن  محمد   بن  أحمد   بكر   أب  ، قال: قلت لأب 

؟ فقال عبد الله   أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام والسنة مات على خب 

: »اسكت، من مات على الإسلام والسنة قد مات على الخب  كله«.   لىي

 

 محمد عثمان العنجري الشيخ كتبه:                                                  

 ه 1444رمضان  24  لسبتا                                                        

 2023/ 4/ 15الموافق                                                          


